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 تونــس – مـــرت مئـــة يوم علـــى اتخاذ 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد إجراءات 
اســـتثنائية لإنقـــاذ البلاد مـــن خطر داهم 
وتصحيح المسار الديمقراطي والسياسي، 
بعد فشل المنظومة الســـابقة بقيادة حركة 
النهضـــة في حلحلـــة أزمات التونســـيين 
وإدارة الشـــأن العـــام، وســـط تفـــاؤل من 
بنجاح  والحقوقية  السياســـية  الأوســـاط 
المرحلة، ووجود مؤشـــرات تدل على سير 

الرئيس سعيد في الاتجاه الصحيح.
كونسلتينغ“  ”إمرود  مؤسسة  ونشرت 
لاســـتطلاعات الـــرأي بالاشـــتراك مع قناة 

السياســـي  الباروميتر  محلية،  تلفزيونية 
لشهر أكتوبر 2021. 

وأظهــــر الاســــتطلاع أنّ اثنين وثمانين 
فــــي المئة من التونســــيين ينــــوون انتخاب 
الرئيس الحالي قيس سعيد في حال ترشح 
للرئاســــيات القادمــــة، تليه عبير موســــي 
رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ6 في المئة 

والسياسي الصافي سعيد بـ4 في المئة.
والتشاؤم  التفاؤل  مؤشر  وبخصوص 
حول مســـتقبل البلاد، عبّر اثنان وسبعون 
في المئة من المستجوبين عن تفاؤلهم، فيما 

قال عشرون في المئة إنّهم متشائمون.
وكان الرئيـــس قيس ســـعيد أعلن في 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي عن 

اتخاذ إجراءات استثنائية، عجّلت بتجميد 
عمـــل البرلمـــان وإقالـــة رئيـــس الحكومة 
الســـابق هشام المشيشـــي والإشراف على 

السلطتين التنفيذية والقضائية.
السياســـي  للشـــأن  متابعون  ووصف 
تقييـــم المرحلـــة بالإيجابي، نظـــرا لكونها 
أزاحت منظومة ســـابقة تربّعت على عرش 
الدولة والمؤسسات لأكثر من عشر سنوات، 
وسنحت لفتح ملفات الفساد وظهرت معها 

بوادر الإصلاح والتغيير.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأن ”التقييم لا يمكن أن يكون إلا إيجابيا، 
باعتبـــار أنه تمّ تشـــكيل حكومـــة جديدة، 
والانطلاق في معركة تحرير القضاء، وفتح 

ملفات الفســـاد، وهو ما نلاحظه في نتائج 
سبر الأراء“.

الخامـــس  ”يـــوم  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
والعشـــرين مـــن يوليـــو كان يـــوم حســـم 
سياسي، وتدعّم بقرارات الثاني والعشرين 
من ســـبتمير في إطار الحســـم القانوني، 
والآن ســـيمرّ الرئيس ســـعيد إلـــى مرحلة 
البنـــاء وفـــق لجنـــة الإصلاح السياســـي 

ومراجعة النظام والقانون الانتخابي“.
وتابع الرابحـــي ”لا رجوع إلى الوراء 
وقد تم القطع مع المنظومة السابقة وربما 
ســـتحلّ بعض الأحزاب وستسقط قائمات 
أخرى علـــى غـــرار حركة النهضـــة وقلب 
تونـــس، لكن خطر الدولـــة العميقة لا يزال 

قائما والعمل متواصل لإزالتها فعليا“.
مســـارات  ثلاثـــة  ”هنـــاك  واســـتطرد 
أساســـية لا بد مـــن دعمها، وهـــي مقاومة 
الفســـاد وتحريـــر القضـــاء، ثـــم معركـــة 

الرهانات الاقتصادية“.
وترى شـــخصيات سياسية أن قرارات 
الرئيس سعيد جاءت نتيجة انسداد الأفق 
بين الفاعلين السياسيين بالبلاد وحالة من 
العطالة السياســـية والمؤسساتية تعطلت 
معها مشاغل المواطنين وإدارة الشأن العام 

في البلاد.
وقال الناشـــط السياسي حاتم المليكي 
”هنـــاك إجراءات قبل الخامس والعشـــرين 

مـــن يوليو فرضتهـــا الأزمـــات التي حلت 
بالبـــلاد، وانتهت بإقالـــة رئيس الحكومة 
وتعليـــق نشـــاط البرلمان“، مضيفـــا ”بعد 
ذلـــك كان هنـــاك أمل للانطلاق في مســـار 
جديد لصورة المؤسســـات وحل المشكلات 
الاجتماعية، لكن تاريخ الثاني والعشـــرين 
مـــن ســـبتمبر جـــاء بتوجهـــات مختلفـــة 
ومفاجئة لتعليق العمل بالدستور تقريبا“.
وتابع المليكـــي في تصريح لـ“العرب“، 
”تشـــكيل الحكومة جـــاء متأخـــرا نوعا ما 

ولكـــن فيهـــا مجموعة من الكفـــاءات ولها 
فرص نجـــاح، فضلا عن كـــون الإجراءات 
قطعـــت مـــع منظومـــة ســـابقة لمدة عشـــر 
ســـنوات“، لافتا ”اليوم هناك مخاطر مالية 
كبرى وإلى حـــد الآن لم نتحرك، والمطلوب 
من السلطات أن تصارح سريعا المواطنين 
بحقيقـــة الوضـــع المالي، والجلـــوس إلى 
طاولة الحوار من أجل إجراء إصلاحات“.

واعتبر مراقبون سياسيون أن الرئيس 
ســـعيد ينتهج طريقـــا صحيحة، بعد توفر 
عدد من المؤشـــرات تدل على خطوات نحو 
القطـــع مع ممارســـات الفســـاد والتصدي 
للعابثـــين بمقدرات الشـــعب ومؤسســـات 

الدولة.
وأكـــد السياســـي وأمـــين عـــام حركة 
تونـــس إلـــى الأمـــام عبيـــد البريكـــي في 
تصريح لـ“العرب“، أن ”مئة يوم للتقييم قد 
تكون في مرحلة التعديل الوزاري العادي، 
لكـــن أن يتـــم تقييـــم مئة يـــوم بعد تحول 
سياســـي جوهـــري فهـــذا غيـــر كاف، رغم 
وجود مؤشـــرات قد تمثـــل أرضية ملائمة 

لتقييم هذا المسار“.
وقال ”معالجة ملف القضاء وتركيبته 
والمؤشـــرات الدالة علـــى تطهير المنظومة، 
خصوصا في ما يتعلـــق بالملفات الحارقة 
علـــى غرار الإرهاب والفســـاد والاغتيالات 
الرواســـب  مـــن  والتخلـــص  السياســـية 
السياســـية لحركة النهضـــة ووزير العدل 
السابق نورالدين البحيري، هي مؤشرات 

إيجابية“.
وتابـــع ”فتـــح ملفـــات الفســـاد المالي 
خطـــوة مهمة جدا تدفع نحـــو بناء تونس 
الأجنبـــي  اللوبيينـــغ  وفضـــح  جديـــدة، 
وعـــدد من الأحزاب (حركـــة النهضة وقلب 
تونس وائتلاف الكرامة وعيش تونســـي) 
خطـــوة مهـــة أيضـــا فـــي طريقـــة النظر 

للبرلمان“.

وأردف البريكي ”الرئيس سعيد أيضا 
ركّز على المســـائل الأمنيـــة والاجتماعية، 
وصرّح أنه يوجد قاض يتستر على ملفات 
الاغتيالات السياســـية للشـــهيدين شكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمي“، لافتـــا ”نحن 

نسير في اتجاه إيجابي“.
لكن البريكي استدرك بالقول ”الرئيس 
ســـعيد لم يتحدث عن الآليات ولم يردّ على 
من يتحدثون باســـمه، ولم يفصح بعد عن 
مشـــاركة الأحزاب والمكونـــات الاجتماعية 

في مختلف القضايا المطروحة“.

ويراهـــن الرئيـــس ســـعيد علـــى دور 
الشـــباب فـــي صناعة القـــرارات المفصلية 
للبلاد، ويســـعى إلى ممارسة الديمقراطية 
المباشـــرة مع الشـــعب بالاحتـــكاك مع كل 
الفئـــات دون وســـائط أخـــرى علـــى غرار 

الأحزاب والمنظمات الوطنية.
وســـبق أن لمّـــح ســـعيد إلـــى احتمال 
إقصاء الأحزاب من الحوار الوطني المقُبل، 
والذي قال إنه سيشـــارك فيه الشـــباب في 
كامل التراب التونســـي وســـيكون مختلفا 

تماما عن التجارب السابقة.
مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  وفـــي 
يوليو الماضـــي، أعلن الرئيس التونســـي 
جملـــة من القـــرارات الاســـتثنائية أهمها 
ثلاثـــين  لمـــدة  البرلمـــان  نشـــاط  تجميـــد 
يومـــا، وإقالة حكومة هشـــام المشيشـــي، 
كمـــا قـــرر فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن 
ســـبتمبر الماضـــي تمديـــد العمـــل بتلـــك 

الإجراءات. عملية تصحيح المسار متواصلة

 الجزائر – ألمح موقع إخباري مقرّب من 
الســـلطات الجزائرية، إلى أن الحضور 
الأفريقي والمغاربي الذي ميز الاحتفالات 
الرســـمية في البلاد بمناسبة ذكرى عيد 
الثورة التحريرية، هو مقدمة لميلاد تكتل 
إقليمي جديد في منطقة شـــمال أفريقيا 
على أنقاض الاتحاد المغاربي قوامه دول 
الشـــريط الجغرافي الجنوبي والشرقي 

للجزائر.
الرســـمية  الاحتفـــالات  وتميّـــزت 
بالذكرى الســـابعة والســـتين لعيد ثورة 
التحريـــر (الأول من نوفمبر) بتســـجيل 
حضور أفريقي ومغاربي مميز، على غير 
عادة الســـلطات الجزائرية خلال العقود 
الماضيـــة، وهو ما أعطـــى الانطباع بأن 
الجزائر تستغل الذكرى التاريخية لجمع 
دول المنطقـــة على غرار مالـــي والنيجر 
وتونس وليبيا، في خطوة توحي برسم 
معالـــم تكتل إقليمي جديـــد يملأ الفراغ 
الاســـتراتيجي الذي يخيم على المنطقة، 
خاصة في ظل الشـــلل الذي يضرب تكتل 

الاتحاد المغاربي.

وذكر موقع ”الجزائر اليوم“ المقرب من 
الســـلطة في تقرير له، أن ”قطع العلاقات 
الدبلوماســـية بين الجزائـــر والمغرب في 
أغســـطس الماضي ســـهّل الطريـــق لبقية 
الـــدول المغاربيـــة للمضـــي نحـــو إقامة 
اتحـــاد مغرب عربي بين الجزائر وتونس 
وليبيا“، في إشارة إلى الدفع بفرز جديد 
إلـــى الواجهة يقوم علـــى تركيبة جديدة 

للاتحاد دون المملكة المغربية.
ويرى مراقبون أن المقاربة الجزائرية 
الجديـــدة تقوم على فرز وصياغة جديدة 

بقواســـم مشـــتركة لم يكن معمـــولا بها 
في الســـابق، على غرار الحـــدود البرية 
والملفات المشـــتركة في المجالات الأمنية 
والاستراتيجية في الخاصرة الجنوبية، 
وهو ما يدفع إلـــى انضمام أعضاء جدد 
كمالي والنيجر، وأن الحضور الأفريقي 
مـــن  وشـــخصيات  لمســـؤولين  اللافـــت 
البلدين، يعتبر تمهيدا لبلورة مشـــروع 
لا يســـتبعد إطلاقه قريبا علـــى أنقاض 
الاتحـــاد المغاربـــي التقليـــدي الذي كان 
يشمل دول الشمال الأفريقي دون الحزام 

الجنوبي.
وبـــرّر التقريـــر ذلك بكـــون ”الواقع 
الميدانـــي يعتبـــر الاقتصـــاد الجزائري 
والتونسي أقرب إلى الاندماج والتكامل، 
بفضل الاتفاقيات الثنائية وشبكة البنية 
التحتية التكاملية بين البلدين، لاســـيما 
وأن البلديـــن يجمعهمـــا اتفـــاق تجاري 
تفاضلي، موقّع عليه بتونس في ديسمبر 
2008، وتمت المصادقة عليه ونشـــره في 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطيـــة الشـــعبية بتاريـــخ يناير 
2010، ويهـــدف إلى تســـهيل وتشـــجيع 
تنميـــة التعاون الاقتصـــادي والتجاري 

بين البلدين“.
ولفـــت إلـــى أن ”الاتفـــاق يتضمـــن 
إعفاءات جمركية يشترط للاستفادة منها 
أن يتم التبـــادل للمنتجات المعنية بهذه 
الإعفاءات بصفة مباشـــرة بين البلدين، 
كما لا تســـري على السلع المنتجة داخل 

المناطق الحرة في أي من البلدين“.
التـــي  العلاقـــة  ”بنفـــس  وأضـــاف 
تجمع الجزائر بتونـــس، تقوم الحكومة 
الرئيـــس  وصـــول  منـــذ  الجزائريـــة 
عبدالمجيد تبون إلى الحكم في ديســـمبر 
2019 بالعمـــل على مســـاعدة الشـــقيقة 
ليبيا على استعادة عافيتها، عبر تنظيم 
انتخابات حرة تسمح بانتخاب حكومة 
شـــرعية ما يسهل على الشـــعب الليبي 
الشقيق اســـتعادة السيطرة على ثرواته 
التي تتعـــرض للنهب الممنهـــج من قبل 

قوى دولية متعددة“.

وأشـــادت بنجـــاح الرئيـــس تبـــون 
فـــي ”تنظيم اجتمـــاع لـــوزراء خارجية 
دول جـــوار ليبيـــا بالعاصمـــة الجزائر، 
فضلا عن مشـــاركته في قمة برلين حول 

ليبيا“.
واســـتند الموقع فـــي مقاربته إلى أن 
الفكـــرة كانت قد طرحت من طرف رئيس 
البرلمـــان التونســـي راشـــد الغنوشـــي، 
خاصـــة وأنـــه وجه دعـــوة إلـــى كل من 
تونس وليبيا والجزائـــر، بفتح الحدود 
وتبني عملـــة موحدة ومســـتقبل واحد 
لشـــعوب البلدان الثلاثـــة، لكنه اصطدم 
بهجوم مغربي اتهمـــه بـ“العمل لصالح 
أجندة جزائرية“ حسب التقرير المذكور.

وذكر بأن الغنوشـــي صـــرح حينها 
”علينا أن نحيي مشـــروع المغرب العربي 

ولـــو بالانطـــلاق من هـــذا المثلـــث، كما 
انطلق الاتحاد الأوروبي من العلاقة بين 
ألمانيا، وفرنســـا، هـــذا منطلقنا لإنعاش 
حلـــم المغرب العربي، ونحن من دون هذا 
الإطار لا نقدر على حل مشكلات تونس“.
لكنه لم يضع في الحسبان التطورات 
الأخيـــرة في تونس، بعـــد التحول الذي 
أرساه الرئيس قيس ســـعيد، على نظام 
الحكم في بلاده، وأن رئيس البرلمان بات 
من الماضـــي، الأمر الذي يفقد المشـــروع 
ورقة هامة رغم التقارب والتناغم الظاهر 

بين الرئيسين سعيد وتبون.
وقـــال الموقـــع ”باســـتطاعة الـــدول 
الثلاثـــة إطلاق قاعدة صلبة لبناء مغرب 
عربي قوي بكتلة بشـــرية تقارب خمسة 
وستّين مليون نسمة وبناتج قومي يفوق 

ثلاثمئة وثلاثين مليـــار دولار، وبثروات 
طبيعيـــة هائلة تمكن مـــن تحقيق تكامل 
في ظرف سنوات قليلة“، وهو ما يوحي 
بـــأن الفـــرز الجديـــد يقوم علـــى تحييد 

المغرب من الخارطة التقليدية للتكتل.
الجزائريـــة  الدبلوماســـية  وتولـــي 
أهميـــة قصـــوى لمـــد جســـور التعاون 
والتضامـــن بينهـــا وبـــين جاريهـــا في 
الناحية الشـــرقية (تونس وليبيا)، حيث 
حرصت منذ وصـــول الرئيس تبون إلى 
السلطة منذ عامين على الوقوف العلني 
والمادي مع البلدين، ما ينبئ بأن الجزائر 
باتت تفكـــر اســـتراتيجيا دون الالتفات 

إلى جارتها الغربية.
جانـــب  إلـــى  الاحتفاليـــة  وحضـــر 
وزيـــري خارجية تونـــس وليبيا، كل من 

رئيس البرلمان المالـــي مالك دياو، ممثلا 
للرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، ووزير 
الخارجيـــة والتعاون الدولي لدولة مالي 
عبد اللاي ديوب، الرئيس السابق لدولة 
موزمبيـــق جواكيـــم ألبرتو شيســـانو، 
ووزيـــر الدولة الســـابق للســـنغال عبد 
الـــلاي باتيلي، وســـميرة نكرومـــا، ابنة 

الزعيم الغاني كوامي نكروما.
رسمي  باســـتقبال  الوزيران  وحظي 
مـــن طرف الرئيـــس تبون ثم عقـــدا لقاء 
رســـميا أيضا مع نظيرهمـــا الجزائري 
رمطان لعمامرة، حيـــث تناولوا الملفات 
إزاء  المتطابقـــة  والمواقـــف  المشـــتركة 
القضايـــا الإقليمية خاصـــة الوضع في 
ليبيا والمســـار الانتخابـــي من أجل بناء 

مؤسسات ديمقراطية وشرعية.

تتجه الجزائر لبناء تكتلات إقليمية جديدة تقوم على توسيع وفرز الجغرافيا 
السياســــــية للمنطقة لتشــــــمل دول المجموعة التي تجمعها قواسم مشتركة 
فرضتها التحولات المتراكمة، على غرار المصالح المشــــــتركة والجوار البرّي 
والتحديات السياســــــية والاقتصادية، وهو ما يرشح لبروز تحالفات جديدة 
ــــــى أنقاض تحالفات قديمة بات اســــــتمرارها في حكم  فــــــي المنطقة تقوم عل

المستحيل، لاسيما في ظل الفجوة المتعاظمة بين الجزائر والمغرب.

الجزائر تسعى لبناء تكتل إقليمي ينهي الاتحاد المغاربي

الفجوة المتعاظمة بين الجزائر والرباط تنذر بإعادة توزيع الأوراق من جديد

ترتيبات جديدة بمنطقة شمال أفريقيا

علينا أن نحيي مشروع 

المغرب العربي من 

هذا المثلث

راشد الغنوشي

رضاء سياسي على قرارات الرئيس التونسي بعد مئة يوم من إعلانها 

استطلاع رأي: 82 في المئة من التونسيين ينوون انتخاب قيس سعيد مجددا

تشكيل الحكومة 

وتحرير القضاء يجعلان 

التقييم إيجابيا

نبيل الرابحي

صابر بليدي


